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إلى ذكرى والديّ وروحيهما الطاهرتين،
إلى من كان فضلهما بداية الطريق، ودعاؤهما زادي، وأثرهما النور الذي رافقني في كل خطوة.
أهديكما هذا العمل وفاءً لما منحتُماني من حبّ وقيم وإيمان بالعلم،
وامتنانًا لا تنقضي كلماته، ودعاءً لا ينقطع.
إلى ابني وابنتي 
 وكل من ساندني بصدق،
وإلى كل من يؤمن أن العلم رسالة، وأن المعرفة أثر يبقى.
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الحمد لله الذي وفقني وأعانني على إتمام هذا العمل.
أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أساتذتي ومشرفيّ على ما قدموه من علم وتوجيه وملاحظات أسهمت في تطوير هذه الرسالة وإخراجها بصورتها الحالية.
كما أتوجه بامتنان صادق إلى أسرتي، التي كانت مصدر دعم وثبات طوال هذه الرحلة، وإلى كل من ساندني بكلمة طيبة أو دعاء أو موقف كريم.
ولكل من أسهم، من قريب أو بعيد، في إنجاز هذا العمل، خالص الشكر وعظيم الامتنان
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[bookmark: _Toc233998890]مستخلص الدراسة:
تتناول هذه الدراسة الدور الوسيط لحوكمة السياحة التراثية في أثر إدارة التفاعل الثقافي على كل من الأصالة والحداثة والاستدامة الثقافية في المواقع والبيئات التراثية بمنطقة عسير. وتنطلق الدراسة من أن التفاعل الثقافي بين الزوار والمجتمع المحلي لا يحقق بالضرورة مخرجات ثقافية إيجابية بمجرد حدوثه، بل يتأثر بكيفية إدارته من خلال التفسير التراثي، والوساطة الثقافية، وتصميم تجربة التفاعل، وإدارة الاتصال والتغذية الراجعة. كما تفترض الدراسة أن أثر هذه الممارسات قد ينتقل جزئيًا أو كليًا من خلال مستوى تفعيل ممارسات حوكمة السياحة التراثية، بما يشمل التنسيق المؤسسي، ووضوح الأدوار والصلاحيات، والمشاركة في اتخاذ القرار، والشفافية والمساءلة، والاستجابة المؤسسية.
وتهدف الدراسة إلى اختبار التأثيرات المباشرة لإدارة التفاعل الثقافي في الأصالة، وملاءمة توظيف الحداثة، والاستدامة الثقافية، فضلًا عن اختبار تأثيرها في حوكمة السياحة التراثية، وتحديد حجم التأثيرات غير المباشرة التي تتحقق من خلال الحوكمة بوصفها متغيرًا وسيطًا.
وتعتمد الدراسة تصميمًا مختلطًا تتابعيًا تفسيريًا، يبدأ بجمع البيانات الكمية وتحليلها باستخدام نمذجة المعادلات الهيكلية لاختبار العلاقات المباشرة وغير المباشرة بين متغيرات الدراسة، ثم يتبعه جمع بيانات نوعية من خلال المقابلات شبه المنظمة والملاحظة الميدانية لتفسير النتائج الكمية في ضوء خبرات أصحاب العلاقة والسياق الثقافي والمؤسسي لمنطقة عسير.
ويتوقع أن تسهم الدراسة في تقديم نموذج تفسيري يجمع بين البعد الثقافي والبعد المؤسسي في إدارة السياحة التراثية، وأن توفر إطارًا تطبيقيًا يساعد الجهات المعنية والمجتمعات المحلية ومديري المواقع وأصحاب المبادرات على تطوير ممارسات التفاعل والحوكمة بما يحافظ على أصالة التراث، ويوجه توظيف التقنيات والخدمات والتدخلات المعاصرة بما ينسجم مع هوية المكان، ويعزز استمرارية المعارف والمهارات والممارسات الثقافية وانتقالها بين الأجيال.
الكلمات المفتاحية: إدارة التفاعل الثقافي، حوكمة السياحة التراثية، الأصالة، الحداثة، الاستدامة الثقافية، منطقة عسير.
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This study examines the mediating role of heritage tourism governance in the effect of cultural interaction management on authenticity, modernity, and cultural sustainability within heritage sites and environments in the Aseer Region. It is based on the premise that cultural interaction between visitors and local communities does not necessarily produce positive cultural outcomes merely by taking place. Rather, its outcomes depend on how such interaction is managed through heritage interpretation, cultural mediation, interaction experience design, and communication and feedback management. The study further assumes that the effects of these practices may be transmitted, either partially or fully, through the degree to which heritage tourism governance practices are activated, including institutional coordination, clarity of roles and authority, participation in decision-making, transparency and accountability, and institutional responsiveness.
The study aims to test the direct effects of cultural interaction management on authenticity, the appropriate integration of modernity, and cultural sustainability. It also seeks to examine its effect on heritage tourism governance and to determine the magnitude of the indirect effects transmitted through governance as a mediating variable.
The study adopts an explanatory sequential mixed-methods design. It begins with the collection and analysis of quantitative data using structural equation modeling to test the direct and indirect relationships among the study variables. This phase is followed by the collection of qualitative data through semi-structured interviews and structured field observation in order to explain the quantitative findings in light of stakeholder experiences and the cultural and institutional context of the Aseer Region.
The study is expected to contribute an explanatory model that integrates the cultural and institutional dimensions of heritage tourism management. It is also expected to provide an applied framework that may assist relevant authorities, local communities, site managers, and initiative owners in developing interaction and governance practices that preserve heritage authenticity, guide the use of contemporary technologies, services, and interventions in ways that are compatible with place identity, and enhance the continuity and intergenerational transmission of cultural knowledge, skills, and practices.
Keywords: Cultural Interaction Management, Heritage Tourism Governance, Authenticity, Modernity, Cultural Sustainability, Aseer Region.
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[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: _Toc233998893]مقدمة الدراسة:
يمثل التراث الثقافي أحد المرتكزات الأساسية لهوية المجتمعات وذاكرتها التاريخية، إذ يجسد ما راكمته عبر الزمن من قيم ومعارف ومهارات وممارسات ورموز وأنماط معيشية وعمرانية وفنية. ولا يقتصر التراث على المباني والمواقع والمقتنيات المادية، بل يمتد ليشمل الممارسات الاجتماعية، والحرف التقليدية، والفنون، والعادات، والروايات الشفوية، والمعارف المتصلة بالطبيعة والبيئة، وغيرها من عناصر التراث غير المادي التي تستمد قيمتها من استمرار ممارستها وانتقالها بين الأجيال. ومن ثم، فإن صون التراث لا يعني تجميده أو عزله عن التحولات التي يشهدها المجتمع، وإنما يعني المحافظة على قيمه ودلالاته، وضمان قابليته للاستمرار والتجدد بوصفه عنصرًا حيًا يسهم في تشكيل الحاضر وبناء المستقبل (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [UNESCO], 2003; Soini & Birkeland, 2014)
.
ويتجسد التراث في كثير من الحالات ضمن مشاهد ثقافية تشكلت بفعل التفاعل المتواصل بين الإنسان والبيئة عبر الزمن، بحيث لا يمكن فصل العناصر المادية للمكان عن المعارف والممارسات والوظائف الاجتماعية والثقافية المرتبطة بها. فالقرى والمباني والطرقات والمزارع والمدرجات الزراعية والمسارات والبيئات الساحلية والطبيعية لا تكتسب قيمتها التراثية من خصائصها المادية أو المكانية وحدها، وإنما من ارتباطها بذاكرة المجتمع وأنماط عيشه وحرفه وفنونه ورواياته وأساليب استخدامه للمكان. وبذلك، يقوم فهم التراث على إدراك العلاقة العضوية بين مكوناته المادية وغير المادية، بدل التعامل مع كل مكون بمعزل عن سياقه الثقافي والاجتماعي (UNESCO World Heritage Centre, 2021).
وقد أدت التحولات المتسارعة المرتبطة بالعولمة، والتطور التقني، والنمو الحضري، واتساع الاقتصاد السياحي إلى زيادة الاهتمام بتوظيف الموارد التراثية ضمن مسارات التنمية المعاصرة. وقد أتاحت هذه التحولات فرصًا لإحياء المواقع والممارسات الثقافية، وتحسين الوصول إليها، وتطوير طرق عرضها وتفسيرها، وتشجيع الصناعات الثقافية والإبداعية والمشروعات المحلية المرتبطة بها. إلا أنها أوجدت في الوقت نفسه تحديات تتصل بقدرة المجتمعات على الاستفادة من تراثها دون الإخلال بخصوصيته، أو فصله عن سياقه الاجتماعي، أو إعادة تقديمه في صور استهلاكية تستجيب لمتطلبات السوق السياحي أكثر مما تعكس معانيه وقيمته لدى المجتمع المحلي. ومن هنا، أصبحت العلاقة بين حماية التراث ومتطلبات التنمية الحديثة من القضايا المركزية في إدارة السياحة التراثية (Timothy & Boyd, 2003; Smith, 2003; UNESCO, 2011)
وفي هذا السياق، تبرز الأصالة بوصفها أحد الأبعاد الرئيسة التي تحدد قيمة التجربة التراثية. ولا تقتصر الأصالة على قدم العناصر المادية أو سلامتها الشكلية، بل ترتبط كذلك بصدق تمثيل الثقافة، واستمرار معانيها وممارساتها، وارتباطها بحامليها، ومدى مشاركة المجتمع المحلي في تحديد كيفية عرض تراثه وتفسيره. وقد تتأثر الأصالة بالطريقة التي تُنظّم بها المواقع التراثية، وتُقدّم من خلالها الروايات التاريخية، وتُصمّم بها الأنشطة والتجارب السياحية، ويُشرك بها الحرفيون والممارسون المحليون. ولذلك، فإن المحافظة على الأصالة لا تعني رفض التغيير بصورة مطلقة، بل تعني إدارته بطريقة تحمي المعاني الثقافية للتراث وتحول دون فصله عن المجتمع الذي أنتجه ويواصل ممارسته (Cohen, 1988; Richards, 2018; Leong et al., 2024).
وفي المقابل، تمثل الحداثة في السياحة التراثية توظيف التقنيات والخدمات والتدخلات التصميمية والمكانية وأساليب العرض والتفسير المعاصرة في تطوير المواقع والبيئات التراثية، وتحسين إمكان الوصول إليها واستخدامها وتجربة زيارتها. وقد تتجلى في تطوير البنية التحتية والخدمات المساندة، واستخدام التقنيات الرقمية، وابتكار أساليب جديدة للتفسير والعرض والتفاعل مع المحتوى التراثي. غير أن قيمتها لا تتحدد بحداثة الوسيلة أو حجم التدخل في ذاته، وإنما بمدى ملاءمته لخصائص المكان، وقدرته على خدمة المجتمع والمحافظة على القيم الثقافية. وعليه، لا تنظر الدراسة إلى الأصالة والحداثة بوصفهما نقيضين حتميين، بل باعتبارهما مخرجين متمايزين؛ إذ تقيس الأصالة صدق تمثيل التراث وارتباطه بسياقه، بينما تقيس الحداثة مدى ملاءمة التدخلات والخدمات المعاصرة مع هوية المكان وقيمه الثقافية (UNESCO, 2011).

وترتبط قدرة التراث على الاستمرار والتفاعل مع التحولات المعاصرة بمفهوم الاستدامة الثقافية، الذي يشير إلى المحافظة على الموارد والقيم والمعارف والممارسات الثقافية وضمان قدرتها على التجدد والانتقال بين الأجيال. ولا تتحقق الاستدامة الثقافية من خلال حماية العناصر المادية وحدها، بل تتطلب استمرار حضور المجتمع المحلي، ودعم الحرفيين والممارسين، والمحافظة على الوظائف والمعاني الاجتماعية للمكان، وتوفير الظروف التي تسمح للثقافة بالتطور دون فقدان خصوصيتها. وفي هذا الإطار، يمكن للسياحة التراثية أن تسهم في توفير الموارد الاقتصادية، ورفع الوعي بقيمة التراث، ودعم الحرف والفنون والممارسات التقليدية. إلا أنها قد تقود إلى نتائج عكسية إذا أُعيد تشكيل الثقافة لتلبية توقعات الزوار فقط، أو تحولت الممارسات التراثية إلى عروض سطحية، أو استُبعد المجتمع المحلي من عمليات الإدارة والتمثيل والاستفادة (Soini & Birkeland, 2014; Kim, 2018).
وتتأثر هذه المخرجات بطبيعة التفاعل الثقافي الذي ينشأ بين الزوار والمجتمع المحلي داخل المواقع والبيئات التراثية. فمن خلال هذا التفاعل يتعرف الزائر إلى قيم المكان ومعانيه ورواياته، ويتمكن المجتمع المحلي من التعبير عن هويته وتقديم معارفه وممارساته من منظوره الخاص. كما يمكن للتفاعل الثقافي أن يعزز التفاهم المتبادل، ويرفع جودة التجربة السياحية، ويدعم الاعتزاز بالهوية المحلية. غير أن هذا التفاعل لا يكون إيجابيًا بالضرورة؛ إذ قد يؤدي ضعف التفسير الثقافي، أو غياب الوساطة، أو تفاوت التوقعات، أو عدم احترام الخصوصية المحلية إلى سوء الفهم أو تقديم الثقافة بصورة سطحية. ومن ثم، لا تتمثل القضية في وجود التفاعل الثقافي من عدمه، وإنما في الكيفية التي يُدار بها ويُوجّه نحو مخرجات ثقافية وتنموية متوازنة.
وتشير إدارة التفاعل الثقافي في الدراسة الحالية إلى عملية تشغيلية مقصودة تُنظَّم من خلالها فرص الاتصال وتبادل المعاني والخبرات بين الزوار والمجتمع المحلي وحاملي التراث داخل المواقع والبيئات التراثية. وتشمل هذه العملية التفسير التراثي، والوساطة الثقافية، وتصميم تجربة التفاعل، وإدارة الاتصال والتغذية الراجعة. ولا تستهدف إدارة التفاعل التحكم في التفاعل الإنساني أو إلغاء طبيعته التلقائية، بل تسعى إلى تهيئة الظروف التي تسمح بتفاعل يحترم خصوصية المجتمع، ويحد من سوء الفهم، ويعمق إدراك الزائر لقيم المكان، ويدعم دور المجتمع في تقديم تراثه وتفسيره. وبناءً على ذلك، تفترض الدراسة أن كفاءة إدارة التفاعل الثقافي قد تؤثر في صدق تمثيل التراث، وملاءمة توظيف الحداثة، وقدرة المعارف والممارسات الثقافية على الاستمرار والتجدد..
إلا أن إدارة التفاعل الثقافي لا تعمل بمعزل عن البيئة المؤسسية والتنظيمية التي تحكم السياحة التراثية. فقد تكون البرامج والمبادرات المرتبطة بالتفسير أو الوساطة أو مشاركة المجتمع ملائمة من الناحية الفنية، لكنها تظل محدودة الأثر إذا نُفذت في ظل تداخل الاختصاصات، أو غموض الصلاحيات، أو ضعف التنسيق، أو محدودية المشاركة في اتخاذ القرار. وفي المقابل، يمكن للأطر المؤسسية الفاعلة أن تربط إدارة تجربة الزائر بحماية التراث وتمكين المجتمع، وأن تحول المبادرات المنفردة إلى ممارسات منسجمة مع الأهداف الثقافية والتنموية.
ومن هنا، تبرز حوكمة السياحة التراثية بوصفها منظومة تنظم العلاقات بين الجهات الحكومية والخاصة، والمجتمعات المحلية، والمستثمرين، والممارسين، وسائر الأطراف المرتبطة بإدارة التراث والسياحة. وتشمل هذه المنظومة وضوح الأدوار والصلاحيات، والتنسيق المؤسسي، والمشاركة في اتخاذ القرار، والشفافية والمساءلة، والقدرة على الاستجابة للتغيرات والتحديات. ولا تُفهم الحوكمة في هذا الإطار باعتبارها مجرد تقليل للإجراءات أو تسريع للقرارات، بل باعتبارها آلية لضبط العلاقة بين التنمية والحماية، وتوجيه القرارات والموارد بما يحقق قيمة ثقافية وتنموية متوازنة (Ansell & Gash, 2008; Nunkoo & Ramkissoon, 2012).
وانطلاقًا من ذلك، تتناول الدراسة حوكمة السياحة التراثية بوصفها متغيرًا وسيطًا يفسر إحدى الآليات المؤسسية التي تنتقل من خلالها آثار إدارة التفاعل الثقافي إلى الأصالة والحداثة والاستدامة الثقافية. ويقوم هذا التصور على أن إدارة التفاعل الثقافي لا تقتصر على تنظيم تجربة الزائر، بل تولد معلومات وملاحظات ومعرفة ميدانية بشأن احتياجات المجتمع والزوار، ودقة التفسير، وملاءمة الأنشطة والخدمات، والتحديات التي تظهر أثناء تشغيل المواقع. ويمكن لهذه المدخلات أن تسهم في تفعيل ممارسات الحوكمة من خلال تعزيز تدفق المعلومات بين الأطراف، وتحسين التنسيق، ودعم المشاركة في اتخاذ القرار، ورفع مستوى الاستجابة والمساءلة المؤسسية.
وعندما تستوعب المنظومة المؤسسية هذه المدخلات وتترجمها إلى قرارات وبرامج وإجراءات ومتابعة، يمكن أن تنعكس آثارها على صدق تمثيل الثقافة، وملاءمة توظيف التدخلات المعاصرة، واستمرار الموارد والمعارف والممارسات الثقافية. أما في حال ضعف قدرة الحوكمة على استيعاب نتائج التفاعل وتحويلها إلى استجابة مؤسسية، فقد تظل ممارسات إدارة التفاعل محدودة الأثر أو منفصلة عن القرارات المتعلقة بتطوير الموقع وحمايته. وبناءً على ذلك، لا تفترض الدراسة تحقق الوساطة مسبقًا، وإنما تختبر وجودها وطبيعتها وحجمها من خلال العلاقات المباشرة وغير المباشرة بين متغيرات النموذج.

وتكتسب دراسة هذه العلاقات أهمية خاصة في منطقة عسير، لما تتمتع به من تنوع ثقافي وتراثي وطبيعي، وما تضمه من قرى ومبانٍ وطرقات تاريخية، ومزارع ومدرجات زراعية، ومسارات وبيئات ساحلية وطبيعية ارتبطت بأنماط معيشية ومعارف وممارسات اجتماعية وثقافية متوارثة. ولا تكمن خصوصية التراث العسيري في تعدد عناصره فحسب، بل في الترابط بين مكوناته المادية وغير المادية؛ إذ ترتبط العمارة بالممارسات الاجتماعية، والمزارع بالمعارف البيئية والزراعية، والطرقات والمسارات بحركة السكان والتجارة والذاكرة المحلية، كما ترتبط البيئات الطبيعية بالفنون والعادات والروايات وأنماط استخدام المكان. ويجعل هذا الترابط من عسير مشهدًا ثقافيًا متكاملًا لا يمكن فهمه من خلال فصل المكان عن المجتمع أو العنصر المادي عن ممارسته الثقافية.
وفي الوقت ذاته، تشهد منطقة عسير تحولات تنموية وسياحية ترتبط بمستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتوجهات الاستراتيجية لتطوير المنطقة، بما تتضمنه من تطوير للبنية التحتية والخدمات والتجارب السياحية، وتشجيع الاستثمار والمشروعات الثقافية والإبداعية. ويوفر هذا التحول فرصًا لإحياء المواقع والممارسات التراثية، وتنشيط الاقتصاد المحلي، ودعم ريادة الأعمال القائمة على الموارد الثقافية. إلا أنه يثير في الوقت نفسه تساؤلات حول حدود التدخلات الحديثة، وصدق تمثيل الثقافة المحلية، ومدى مشاركة المجتمع في إدارة تراثه، وكفاءة التنسيق بين الجهات، وقدرة المشروعات السياحية والاستثمارية على توليد قيمة مستدامة دون اختزال التراث في قيمة تجارية أو استهلاكية (Kingdom of Saudi Arabia, 2016;Aseer Development Authority, 2026)
وبناءً على ما سبق، تتجه الدراسة الحالية إلى اختبار نموذج يربط بين إدارة التفاعل الثقافي بوصفها متغيرًا مستقلًا، وحوكمة السياحة التراثية بوصفها متغيرًا وسيطًا، وكل من الأصالة والحداثة والاستدامة الثقافية بوصفها متغيرات تابعة منفصلة. وتسعى من خلال هذا النموذج إلى تقديم تفسير يجمع بين البعدين الثقافي والمؤسسي، ويوضح ما إذا كانت إدارة التفاعل الثقافي تؤثر في هذه المخرجات بصورة مباشرة، وما إذا كانت حوكمة السياحة التراثية تمثل الآلية المؤسسية التي تعزز هذا التأثير أو تحد منه. كما تسعى إلى تقديم معرفة يمكن الاستفادة منها في توجيه التنمية السياحية والاستثمار والابتكار في المواقع والبيئات التراثية بمنطقة عسير، بما يحافظ على أصالة التراث، ويوظف الحداثة بما يخدم هويته، ويدعم استدامته بوصفه موردًا ثقافيًا حيًا ومتجددًا.

[bookmark: _Toc233998894]مشكلة الدراسة:
[bookmark: OLE_LINK2]تشهد المواقع والبيئات التراثية تحولات متسارعة نتيجة التوسع في التنمية السياحية، وتطور الخدمات والتقنيات، وتزايد الاستثمار في الموارد الثقافية. وعلى الرغم مما تتيحه هذه التحولات من فرص لإحياء التراث وتحسين تجربة الزائر وتنشيط الاقتصاد المحلي، فإنها تطرح تحديات تتعلق بالمحافظة على الأصالة، وتوظيف الحداثة بما ينسجم مع هوية المكان، وضمان استمرارية الموارد والمعارف والممارسات الثقافية. وتزداد حساسية هذه التحديات في البيئات التي يتداخل فيها التراث المادي مع التراث غير المادي، بحيث قد يمتد أثر التدخل السياحي أو التنموي من المكان إلى الممارسات والمعاني الثقافية المرتبطة به (UNESCO, 2011; Soini & Birkeland, 2014).
وترتبط هذه المخرجات بالكيفية التي يُدار بها التفاعل الثقافي بين الزوار والمجتمع المحلي. فقد تسهم الممارسات المنظمة للتفسير التراثي، والوساطة الثقافية، وتصميم تجربة الزائر، وجمع التغذية الراجعة من الأطراف المتفاعلة في تعميق فهم قيم المكان، وتحسين تمثيل الثقافة، والكشف عن الاحتياجات والتحديات التي تظهر داخل المواقع التراثية. وفي المقابل، قد يؤدي ضعف هذه الممارسات إلى تقديم الثقافة بصورة سطحية، أو إعادة تشكيلها وفق توقعات السوق السياحي، أو إضعاف الصلة بين التراث وحامليه. ومن ثم، لا تتمثل الإشكالية في وجود التفاعل الثقافي من عدمه، وإنما في مدى كفاءة إدارته وتحويل نتائجه إلى معرفة قابلة للاستخدام في تطوير القرارات والممارسات المتعلقة بالموقع التراثي  (Smith, 2003; Richards, 2018; Leong et al., 2024)
ولا يقتصر أثر إدارة التفاعل الثقافي على التجربة المباشرة بين الزائر والمجتمع، بل يمكن أن يمتد إلى المستوى المؤسسي عندما تُنقل الملاحظات والاحتياجات والتحديات الناتجة عن هذا التفاعل إلى الجهات المعنية، وتُستخدم في تنسيق الأدوار، وتطوير البرامج، وتحسين الاستجابة، وإشراك الأطراف ذات العلاقة في القرارات. وفي هذا التصور، لا تُفهم حوكمة السياحة التراثية بوصفها بنية ثابتة تسبق إدارة التفاعل الثقافي فحسب، وإنما بوصفها مجموعة ممارسات مؤسسية قابلة للتفعيل والتحسين من خلال تدفق المعلومات، والحوار بين الأطراف، والتغذية الراجعة، والتعلم من الخبرة الميدانية. وبذلك، قد تؤدي كفاءة إدارة التفاعل الثقافي إلى تعزيز مستوى تفعيل الحوكمة من حيث التنسيق المؤسسي، ووضوح الاستجابة، والمشاركة، والمساءلة، والقدرة على معالجة القضايا الناشئة (Ansell & Gash, 2008; Nunkoo & Ramkissoon, 2012).
وتبرز حوكمة السياحة التراثية، وفق هذا التسلسل، بوصفها آلية وسيطة محتملة تنتقل من خلالها بعض آثار إدارة التفاعل الثقافي إلى الأصالة والحداثة والاستدامة الثقافية. فالمعلومات والخبرات المتولدة من التفاعل لا تتحول تلقائيًا إلى حماية للأصالة أو توظيف ملائم للحداثة أو استدامة للممارسات الثقافية، وإنما يتوقف ذلك على قدرة المنظومة المؤسسية على استيعاب هذه المدخلات وترجمتها إلى قرارات وبرامج وتنسيق ومتابعة. فإذا فُعّلت آليات الحوكمة بصورة مناسبة، أمكن توجيه التدخلات الحديثة بما يحترم هوية المكان، وتعزيز مشاركة المجتمع في تمثيل ثقافته، ودعم استمرارية الموارد والممارسات التراثية. أما إذا أخفقت المنظومة المؤسسية في الاستجابة لهذه المدخلات، فقد تظل إدارة التفاعل محدودة الأثر مهما بلغت جودة ممارساتها التشغيلية.
وعلى الرغم من تنامي الاهتمام في الأدبيات بالسياحة الثقافية، وتجربة الزائر، والأصالة، والحوكمة السياحية، والاستدامة الثقافية، فقد تناولت دراسات كثيرة هذه الموضوعات بصورة منفصلة أو ركزت على علاقات مباشرة وجزئية بينها. فقد اهتمت بعض الدراسات بالتفاعل والسرد والتجربة السياحية وعلاقتهما بإدراك أصالة المكان، بينما تناولت دراسات أخرى دور الحوكمة والثقة والمشاركة المجتمعية في دعم السياحة، أو بحثت العلاقة العامة بين التراث والاستدامة (Nunkoo & Ramkissoon, 2012; Richards, 2018; Leong et al., 2024; Meng et al., 2024; Niu et al., 2025).    وفي حدود ما اطلعت عليه الباحثة من أدبيات، تبدو الدراسات التي اختبرت نموذجًا متكاملًا يجمع إدارة التفاعل الثقافي بوصفها متغيرًا مستقلًا، وحوكمة السياحة التراثية بوصفها آلية مؤسسية وسيطة، والأصالة والحداثة والاستدامة الثقافية بوصفها مخرجات منفصلة، محدودة، ولا سيما في السياق التراثي السعودي ومنطقة عسير. كما تظل كيفية انتقال المعلومات والخبرات والتغذية الراجعة المتولدة داخل المواقع التراثية إلى ممارسات مؤسسية تنعكس على هذه المخرجات بحاجة إلى اختبار تجريبي.
وتتجلى هذه المشكلة بصورة خاصة في منطقة عسير، لما تتمتع به من مشهد ثقافي متنوع تتداخل فيه المواقع والعناصر المادية مع المعارف والحرف والفنون والعادات والممارسات الاجتماعية المرتبطة بها، بالتزامن مع ما تشهده المنطقة من تحولات تنموية وسياحية وتوسع في الخدمات والاستثمارات والمشروعات الثقافية. ويوفر هذا التحول فرصًا لإحياء التراث وتنمية الموارد المحلية، لكنه يطرح في الوقت نفسه تحديات تتعلق بصدق تمثيل الثقافة، وحدود التدخلات الحديثة، واستمرار المعارف والممارسات المحلية، وقدرة المؤسسات المعنية على الاستفادة من التفاعل بين الزوار والمجتمع في تطوير القرارات والسياسات المرتبطة بالتراث.
وبناءً على ذلك، تتمثل مشكلة الدراسة في قصور المعرفة النظرية والتطبيقية المتعلقة بالكيفية التي تؤثر بها إدارة التفاعل الثقافي في كل من الأصالة والحداثة والاستدامة الثقافية داخل المواقع والبيئات التراثية بمنطقة عسير، وفي مدى إسهامها في تفعيل ممارسات حوكمة السياحة التراثية التي يمكن أن تنتقل من خلالها هذه الآثار إلى المخرجات الثقافية. فعلى الرغم من إمكان تأثير إدارة التفاعل مباشرة في تجربة الموقع وتمثيل الثقافة، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المعلومات والاحتياجات والتغذية الراجعة الناتجة عنها تُستوعب مؤسسيًا وتُترجم إلى تنسيق ومشاركة واستجابة ومساءلة تؤثر في الأصالة، وملاءمة توظيف الحداثة، والاستدامة الثقافية. ومن ثم، تسعى الدراسة إلى تحديد حجم التأثيرات المباشرة لإدارة التفاعل الثقافي، واختبار التأثيرات غير المباشرة التي تتحقق من خلال حوكمة السياحة التراثية، وتفسير طبيعة هذه العلاقات في السياق الثقافي والمؤسسي لمنطقة عسير.

وتتبلور مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس الآتي:
ما الدور الوسيط لحوكمة السياحة التراثية في أثر إدارة التفاعل الثقافي على كل من الأصالة والحداثة والاستدامة الثقافية في المواقع والبيئات التراثية بمنطقة عسير؟

[bookmark: _Toc233998895]تساؤلات الدراسة:
[bookmark: _Toc233998896]السؤال الرئيس
ما الدور الوسيط لحوكمة السياحة التراثية في أثر إدارة التفاعل الثقافي على كل من الأصالة والحداثة والاستدامة الثقافية في المواقع والبيئات التراثية بمنطقة عسير؟
ويتفرع عن السؤال الرئيس التساؤلات الآتية:
1. ما مستويات متغيرات الدراسة المتمثلة في إدارة التفاعل الثقافي، وتفعيل ممارسات حوكمة السياحة التراثية، والأصالة، والحداثة، والاستدامة الثقافية في المواقع والبيئات التراثية بمنطقة عسير؟
2. ما أثر إدارة التفاعل الثقافي في مستوى تفعيل ممارسات حوكمة السياحة التراثية في المواقع والبيئات التراثية بمنطقة عسير؟
3. ما الأثر المباشر لإدارة التفاعل الثقافي في كل من الأصالة، والحداثة، والاستدامة الثقافية في المواقع والبيئات التراثية بمنطقة عسير؟
4. ما أثر مستوى تفعيل ممارسات حوكمة السياحة التراثية في كل من الأصالة، والحداثة، والاستدامة الثقافية في المواقع والبيئات التراثية بمنطقة عسير؟
5. ما حجم الأثر غير المباشر لإدارة التفاعل الثقافي في كل من الأصالة، والحداثة، والاستدامة الثقافية من خلال مستوى تفعيل ممارسات حوكمة السياحة التراثية؟
6. كيف تفسر خبرات أصحاب العلاقة وتصوراتهم النتائج الكمية المتعلقة بالعلاقات بين إدارة التفاعل الثقافي، وتفعيل ممارسات حوكمة السياحة التراثية، والأصالة، والحداثة، والاستدامة الثقافية في المواقع والبيئات التراثية بمنطقة عسير؟

[bookmark: _Toc233998897]أهداف الدراسة:
[bookmark: _Toc233998898]الهدف الرئيس
تهدف الدراسة إلى اختبار الدور الوسيط لحوكمة السياحة التراثية في أثر إدارة التفاعل الثقافي في كل من الأصالة والحداثة والاستدامة الثقافية في المواقع والبيئات التراثية بمنطقة عسير.
ويتفرع عن الهدف الرئيس الأهداف الآتية:
1. تحديد مستويات متغيرات الدراسة المتمثلة في إدارة التفاعل الثقافي، وتفعيل ممارسات حوكمة السياحة التراثية، والأصالة، والحداثة، والاستدامة الثقافية في المواقع والبيئات التراثية بمنطقة عسير.
2. اختبار أثر إدارة التفاعل الثقافي في مستوى تفعيل ممارسات حوكمة السياحة التراثية في المواقع والبيئات التراثية بمنطقة عسير.
3. اختبار الأثر المباشر لإدارة التفاعل الثقافي في كل من الأصالة، والحداثة، والاستدامة الثقافية في المواقع والبيئات التراثية بمنطقة عسير.
4. اختبار أثر مستوى تفعيل ممارسات حوكمة السياحة التراثية في كل من الأصالة، والحداثة، والاستدامة الثقافية في المواقع والبيئات التراثية بمنطقة عسير.
5. تقدير الأثر غير المباشر لإدارة التفاعل الثقافي في كل من الأصالة، والحداثة، والاستدامة الثقافية من خلال تفعيل ممارسات حوكمة السياحة التراثية، وتحديد طبيعة الوساطة وحجمها.
6. تفسير النتائج الكمية المتعلقة بالعلاقات المباشرة وغير المباشرة بين متغيرات الدراسة في ضوء خبرات أصحاب العلاقة وتصوراتهم في المواقع والبيئات التراثية بمنطقة عسير.
7. اقتراح إطار تطبيقي يستند إلى نتائج الدراسة لتطوير ممارسات إدارة التفاعل الثقافي وحوكمة السياحة التراثية، بما يسهم في المحافظة على الأصالة، وتوجيه توظيف الحداثة بما ينسجم مع هوية المكان، وتعزيز الاستدامة الثقافية في منطقة عسير.
.

[bookmark: _Toc233998899]أهمية الدراسة:
تنبع أهمية الدراسة من تناولها العلاقة بين إدارة التفاعل الثقافي والمخرجات الثقافية للسياحة التراثية، مع اختبار حوكمة السياحة التراثية بوصفها آلية مؤسسية وسيطة في هذه العلاقة. كما تكتسب أهميتها من تطبيقها في منطقة عسير، التي تشهد تحولات سياحية وتنموية متسارعة ضمن بيئة ثقافية تتداخل فيها عناصر التراث المادي وغير المادي. ويمكن توضيح أهمية الدراسة من خلال الجوانب الآتية:
[bookmark: _Toc233998900]أولًا: الأهمية النظرية
تتمثل الأهمية النظرية للدراسة في تقديم نموذج تفسيري يجمع بين ثلاثة مستويات مترابطة في إدارة السياحة التراثية: مستوى إدارة التفاعل الثقافي داخل المواقع والبيئات التراثية، ومستوى ممارسات الحوكمة المؤسسية، ومستوى المخرجات الثقافية المتمثلة في الأصالة والحداثة والاستدامة الثقافية.
وتسهم الدراسة في توسيع مفهوم إدارة التفاعل الثقافي من مجرد الاتصال المباشر بين الزوار والمجتمع المحلي إلى عملية منظمة تشمل التفسير التراثي، والوساطة الثقافية، وتصميم تجربة التفاعل، وإدارة الاتصال والتغذية الراجعة. ويساعد هذا التصور في تفسير الكيفية التي يمكن أن تتحول بها الخبرات والملاحظات الناتجة عن التفاعل داخل الموقع التراثي إلى مدخلات تؤثر في الممارسات والقرارات المؤسسية.
كما تبرز أهمية الدراسة في اختبار حوكمة السياحة التراثية بوصفها متغيرًا وسيطًا، من خلال التحقق من مدى إسهام إدارة التفاعل الثقافي في تفعيل ممارسات التنسيق المؤسسي، ووضوح الأدوار والصلاحيات، والمشاركة في اتخاذ القرار، والشفافية والمساءلة، والاستجابة المؤسسية، ثم انتقال بعض آثارها إلى المخرجات الثقافية للدراسة.
وتتمثل إضافة نظرية أخرى في التعامل مع الأصالة والحداثة والاستدامة الثقافية بوصفها متغيرات تابعة منفصلة. فالأصالة ترتبط بصدق تمثيل التراث وارتباطه بقيمه ومجتمعه، بينما تشير الحداثة إلى ملاءمة توظيف التقنيات والخدمات والتدخلات المعاصرة، في حين تعبر الاستدامة الثقافية عن قدرة الموارد والمعارف والممارسات الثقافية على الاستمرار والتجدد والانتقال بين الأجيال.
وتضيف الدراسة كذلك بعدًا سياقيًا من خلال تطبيق النموذج في منطقة عسير، حيث يتجسد التراث ضمن مشهد ثقافي يربط القرى والمباني والطرقات والمزارع والبيئات الطبيعية بالحرف والفنون والعادات والمعارف والممارسات الاجتماعية المرتبطة بها.
[bookmark: _Toc233998901]ثانيًا: الأهمية التطبيقية
تتمثل الأهمية التطبيقية للدراسة في ما قد توفره نتائجها من معرفة تساعد الجهات الحكومية والتنموية، ومديري المواقع والبرامج التراثية، وأصحاب المبادرات، على فهم أثر ممارسات إدارة التفاعل الثقافي والحوكمة في المخرجات الثقافية للتنمية السياحية.
وقد تسهم النتائج في تطوير ممارسات التفسير التراثي والوساطة الثقافية وتصميم التجارب السياحية، بما يعزز فهم الزوار لقيم المكان، ويدعم مشاركة المجتمع المحلي وحاملي التراث في تقديم ثقافتهم وتفسيرها، ويحد من تقديم التراث في صورة سطحية أو منفصلة عن سياقه الاجتماعي.
كما قد تساعد الدراسة في توضيح الآليات التي يمكن من خلالها نقل الملاحظات والاحتياجات والتحديات الناتجة عن التفاعل الثقافي إلى المستوى المؤسسي، والاستفادة منها في تحسين التنسيق بين الجهات، وتوضيح المسؤوليات، وتعزيز المشاركة في اتخاذ القرار، وتطوير الاستجابة للقضايا التي تظهر أثناء تشغيل المواقع والبرامج السياحية.
وتفيد الدراسة المجتمع المحلي والحرفيين والممارسين الثقافيين من خلال تأكيد دورهم بوصفهم شركاء في إدارة التراث وتمثيله، وليسوا مجرد مقدمي خدمات أو منتجات سياحية. كما قد تسهم في تحديد الممارسات التي تدعم استمرار الحرف والمعارف والفنون والعادات وانتقالها بين الأجيال.
ويمكن أن توفر نتائج الدراسة للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات السياحية والثقافية مؤشرات تساعدهم على تطوير خدمات وتقنيات ومبادرات معاصرة تتلاءم مع هوية المواقع التراثية، وتربط بين الجدوى التنموية والمحافظة على القيمة الثقافية والاجتماعية للتراث.
[bookmark: _Toc233998902]ثالثًا: الأهمية المنهجية
تنبع الأهمية المنهجية للدراسة من اختبارها نموذجًا يتضمن تأثيرات مباشرة وغير مباشرة بين متغيرات متعددة، بما يتيح تقدير أثر إدارة التفاعل الثقافي في الأصالة والحداثة والاستدامة الثقافية، واختبار ما إذا كان جزء من هذا الأثر ينتقل من خلال حوكمة السياحة التراثية.
كما يتيح التصميم المختلط التتابعي التفسيري الجمع بين القياس الكمي للعلاقات بين المتغيرات والتفسير النوعي للآليات والسياقات المرتبطة بها. فالتحليل الكمي يحدد اتجاه العلاقات وحجمها، في حين تساعد المقابلات والملاحظات الميدانية على تفسير كيفية انتقال المعلومات والاحتياجات الناتجة عن التفاعل الثقافي إلى ممارسات التنسيق والمشاركة والاستجابة المؤسسية.
وتتمثل الأهمية المنهجية كذلك في الفصل المفاهيمي والقياسي بين إدارة التفاعل الثقافي وحوكمة السياحة التراثية؛ إذ تركز الأولى على تنظيم تجربة التفاعل والتفسير والوساطة والاتصال، بينما تركز الثانية على استيعاب هذه المدخلات مؤسسيًا وترجمتها إلى تنسيق وقرارات ومساءلة واستجابة. ويساعد هذا الفصل على تعزيز التمايز بين المتغير المستقل والمتغير الوسيط، ورفع دقة اختبار النموذج المقترح.
وقد يوفر النموذج وأدوات القياس التي ستطورها الدراسة أساسًا يمكن الإفادة منه في دراسات لاحقة تتناول مواقع وبيئات تراثية مشابهة، مع مراعاة اختلاف السياقات الثقافية والمؤسسية وعدم تعميم النتائج خارج حدود الدراسة دون تحقق تجريبي مناسب.


[bookmark: _Toc233998903]فرضيات الدراسة :

[bookmark: _Toc233998904]الفرضية الرئيسة:
يوجد تأثير غير مباشر إيجابي ذو دلالة إحصائية لإدارة التفاعل الثقافي في كل من الأصالة والحداثة والاستدامة الثقافية، من خلال مستوى تفعيل ممارسات حوكمة السياحة التراثية بوصفها متغيرًا وسيطًا، في المواقع والبيئات التراثية بمنطقة عسير.
ويتفرع عن الفرضية الرئيسة ما يأتي:
[bookmark: _Toc233998905]أولًا: أثر إدارة التفاعل الثقافي في حوكمة السياحة التراثية
الفرضية الأولى (H1):
يوجد تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية لإدارة التفاعل الثقافي في مستوى تفعيل ممارسات حوكمة السياحة التراثية في المواقع والبيئات التراثية بمنطقة عسير.
[bookmark: _Toc233998906]ثانيًا: الآثار المباشرة لإدارة التفاعل الثقافي في المتغيرات التابعة
الفرضية الثانية الفرعية (H2a):
يوجد تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية لإدارة التفاعل الثقافي في الأصالة في المواقع والبيئات التراثية بمنطقة عسير.
الفرضية الثانية الفرعية (H2b):
يوجد تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية لإدارة التفاعل الثقافي في ملاءمة توظيف الحداثة بما ينسجم مع الهوية الثقافية للمواقع والبيئات التراثية بمنطقة عسير.
الفرضية الثانية الفرعية (H2c):
يوجد تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية لإدارة التفاعل الثقافي في الاستدامة الثقافية في المواقع والبيئات التراثية بمنطقة عسير.
[bookmark: _Toc233998907]ثالثًا: أثر حوكمة السياحة التراثية في المتغيرات التابعة
الفرضية الثالثة الفرعية (H3a):
يوجد تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية لمستوى تفعيل ممارسات حوكمة السياحة التراثية في الأصالة في المواقع والبيئات التراثية بمنطقة عسير.
الفرضية الثالثة الفرعية (H3b):
يوجد تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية لمستوى تفعيل ممارسات حوكمة السياحة التراثية في ملاءمة توظيف الحداثة بما ينسجم مع الهوية الثقافية للمواقع والبيئات التراثية بمنطقة عسير.
الفرضية الثالثة الفرعية (H3c):
يوجد تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية لمستوى تفعيل ممارسات حوكمة السياحة التراثية في الاستدامة الثقافية في المواقع والبيئات التراثية بمنطقة عسير.
[bookmark: _Toc233998908]رابعًا: الآثار غير المباشرة والدور الوسيط لحوكمة السياحة التراثية
الفرضية الرابعة الفرعية (H4a):
يوجد تأثير غير مباشر إيجابي ذو دلالة إحصائية لإدارة التفاعل الثقافي في الأصالة، من خلال مستوى تفعيل ممارسات حوكمة السياحة التراثية بوصفها متغيرًا وسيطًا، في المواقع والبيئات التراثية بمنطقة عسير.
الفرضية الرابعة الفرعية (H4b):
يوجد تأثير غير مباشر إيجابي ذو دلالة إحصائية لإدارة التفاعل الثقافي في ملاءمة توظيف الحداثة بما ينسجم مع الهوية الثقافية، من خلال مستوى تفعيل ممارسات حوكمة السياحة التراثية بوصفها متغيرًا وسيطًا، في المواقع والبيئات التراثية بمنطقة عسير.
الفرضية الرابعة الفرعية (H4c):
يوجد تأثير غير مباشر إيجابي ذو دلالة إحصائية لإدارة التفاعل الثقافي في الاستدامة الثقافية، من خلال مستوى تفعيل ممارسات حوكمة السياحة التراثية بوصفها متغيرًا وسيطًا، في المواقع والبيئات التراثية بمنطقة عسير.



[bookmark: _Toc233998909]مصطلحات الدراسة والتعريفات الإجرائية :

تستند الدراسة إلى مجموعة من المصطلحات المرتبطة بنموذجها النظري، ويُعرض لكل منها تعريف اصطلاحي يوضح إطاره المفاهيمي، ثم تعريف إجرائي يحدد المعنى المعتمد في الدراسة وأبعاده القياسية. وقد روعي تحقيق التمايز المفاهيمي والقياسي بين متغيرات الدراسة بما يدعم وضوح النموذج ودقة اختبار العلاقات المفترضة بينها.
[bookmark: _Toc233998910]أولًا: إدارة التفاعل الثقافي
التعريف الاصطلاحي
لا يُستخدم مفهوم إدارة التفاعل الثقافي في أدبيات السياحة التراثية بوصفه مصطلحًا معياريًا مستقرًا له تعريف موحد أو مقياس متفق عليه؛ ولذلك تتبنى الدراسة هذا المفهوم بوصفه بناءً مركبًا يستند إلى أدبيات التفسير والعرض التراثي، والوساطة الثقافية، وتصميم التجربة، ومشاركة المجتمع، والاتصال والتغذية الراجعة.
وتشير إدارة التفاعل الثقافي إلى عملية تشغيلية مقصودة تُنظم من خلالها فرص الاتصال وتبادل المعاني والخبرات بين الزوار والمجتمع المحلي وحاملي التراث داخل المواقع والبيئات التراثية. وتشمل هذه العملية تقديم المعلومات والروايات الثقافية، وتيسير التواصل بين الأطراف، وتصميم فرص المشاركة والتفاعل، وجمع الملاحظات الناتجة عن التجربة؛ بما يدعم فهم القيم المادية وغير المادية للمكان، ويعزز دور المجتمع في تقديم تراثه وتفسيره، ويحد من سوء الفهم أو التمثيل السطحي للثقافة (ICOMOS, 2008, 2022; Leong et al., 2024).
التعريف الإجرائي
مستوى كفاءة الممارسات التشغيلية المنظمة المستخدمة في المواقع والبيئات التراثية المشمولة بالدراسة في منطقة عسير لتوجيه التفاعل بين الزوار والمجتمع المحلي وحاملي التراث، بما يسهم في تحسين فهم قيم المكان، ودقة تقديم معانيه الثقافية، وإتاحة مشاركة المجتمع في تفسير تراثه، وجمع الخبرات والملاحظات الناتجة عن التفاعل وتنظيمها.
وتُقاس إدارة التفاعل الثقافي من خلال الأبعاد الآتية:
1. التفسير التراثي: مدى تنظيم المحتوى التفسيري، ووضوح أهدافه، وتنوع وسائط تقديمه، وملاءمته لفئات الزوار، وقدرته على ربط العناصر المادية للموقع بقيمه ومعانيه وممارساته غير المادية..
2. الوساطة الثقافية: مدى فاعلية المرشدين والحرفيين والممارسين وأفراد المجتمع المحلي في تيسير التواصل، وشرح الرموز والممارسات، وتقريب المعاني الثقافية، والحد من سوء الفهم بين الأطراف.
3. تصميم تجربة التفاعل: مدى تنظيم الأنشطة والمسارات وفرص المشاركة بطريقة تتيح تفاعلًا هادفًا ومحترمًا بين الزوار والمجتمع، ولا تحصر التجربة في المشاهدة أو الاستهلاك السطحي للتراث.
4. إدارة الاتصال والتغذية الراجعة: مدى توافر قنوات مناسبة لجمع ملاحظات الزوار والمجتمع المحلي وحاملي التراث بشأن التجربة الثقافية، وتوثيق هذه الملاحظات وتصنيفها وإحالتها إلى الجهات ذات العلاقة.
وتستند هذه الأبعاد إلى مبادئ التفسير والعرض، ومشاركة المجتمع وحاملي التراث، وتصميم التجربة الثقافية، وأهمية السرد والتفاعل مع مقدمي التجربة التراثية (ICOMOS, 2008, 2022; Leong et al., 2024).
ولا يشمل هذا المتغير اعتماد المعلومات الناتجة عن التفاعل في اتخاذ القرارات المؤسسية، أو توزيع الأدوار والصلاحيات، أو التنسيق بين الجهات، أو المساءلة والاستجابة المؤسسية؛ إذ تدخل هذه الجوانب ضمن متغير حوكمة السياحة التراثية.

[bookmark: _Toc233998911]ثانيًا: حوكمة السياحة التراثية
التعريف الاصطلاحي
تشير حوكمة السياحة التراثية إلى منظومة العمليات والممارسات المؤسسية التي تنظم العلاقات والتفاعلات بين الجهات الحكومية والخاصة، والمجتمعات المحلية، وحاملي التراث، ومديري المواقع، والمستثمرين، وغيرهم من أصحاب العلاقة في تخطيط السياحة التراثية وإدارتها ومتابعتها.
وتتضمن هذه الحوكمة كيفية توزيع الأدوار والصلاحيات، والتنسيق بين الجهات، وإشراك الأطراف ذات العلاقة في اتخاذ القرار، وإتاحة المعلومات، وتحديد المسؤوليات، والاستجابة للاحتياجات والتحديات المرتبطة بحماية التراث وتطوير السياحة.
ولا تُفهم الحوكمة في الدراسة باعتبارها هيكلًا إداريًا ثابتًا أو مرادفًا لتسريع اتخاذ القرار، بل بوصفها مجموعة ممارسات مؤسسية قابلة للتفعيل والتحسين من خلال الحوار، وتبادل المعلومات، والمشاركة، والتعلم من الخبرة الميدانية. ويتوافق ذلك مع مبادئ الحوكمة التعاونية التي تؤكد أهمية الحوار المباشر، وبناء الثقة، والتفاهم المشترك، والعمل المشترك بين الأطراف، ومع مبادئ السياحة التراثية المسؤولة التي تدعو إلى مشاركة المجتمعات المضيفة وحاملي التراث في التخطيط والإدارة (Ansell & Gash, 2008; Nunkoo & Ramkissoon, 2012; ICOMOS, 2022).
التعريف الإجرائي
مستوى تفعيل الممارسات المؤسسية التي تستوعب المعلومات والاحتياجات والملاحظات الناتجة عن التفاعل الثقافي في المواقع والبيئات التراثية المشمولة بالدراسة في منطقة عسير، وتترجمها إلى تنسيق وقرارات وإجراءات ومتابعة تستجيب لقيم الموقع واحتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية السياحية المسؤولة.
ولا يعني هذا التعريف أن الهياكل المؤسسية تنشأ بالكامل من إدارة التفاعل الثقافي، وإنما يعني أن كفاءة إدارة التفاعل وما تنتجه من معلومات ومشاركة وتغذية راجعة يمكن أن تسهم في تعزيز مستوى تفعيل ممارسات الحوكمة والاستجابة المؤسسية.
وتُقاس حوكمة السياحة التراثية من خلال الأبعاد الآتية:
1. التنسيق المؤسسي: مدى التعاون وتبادل المعلومات واتساق الإجراءات بين الجهات والأطراف المعنية بإدارة المواقع والبرامج التراثية.
2. وضوح الأدوار والصلاحيات: مدى وضوح المسؤوليات والاختصاصات وسلطات اتخاذ القرار، والحد من التداخل أو الفراغ بين الجهات والأطراف ذات العلاقة.
3. المشاركة في اتخاذ القرار: مدى إتاحة فرص فعلية للمجتمع المحلي وحاملي التراث والممارسين وغيرهم من أصحاب العلاقة للمساهمة في مناقشة القرارات المتعلقة بالمواقع والبرامج السياحية والتأثير فيها.
4. الشفافية والمساءلة: مدى وضوح القرارات والإجراءات والمعايير المستخدمة، وإتاحة المعلومات ذات الصلة، وإمكان متابعة النتائج وتحديد المسؤولية عن القرارات والممارسات.
5. الاستجابة المؤسسية: مدى قدرة الجهات المعنية على استيعاب المعلومات والاحتياجات والتغذية الراجعة، وتحويلها إلى إجراءات أو تعديلات أو حلول مناسبة، ومتابعة نتائج الاستجابة.
وتستند هذه الأبعاد إلى مبادئ الحوكمة التعاونية، ومشاركة أصحاب العلاقة، وتبادل المعلومات، وتوزيع المسؤوليات، والشفافية، والاستجابة المؤسسية في إدارة السياحة والتراث (Ansell & Gash, 2008; Nunkoo & Ramkissoon, 2012; ICOMOS, 2022).
[bookmark: OLE_LINK1]ويتمثل الحد الفاصل بين حوكمة السياحة التراثية وإدارة التفاعل الثقافي في أن إدارة التفاعل تنظم التجربة المباشرة وتجمع المعلومات والملاحظات وتوثقها وتحيلها، في حين تبدأ الحوكمة عند استيعاب هذه المدخلات مؤسسيًا، وتوظيفها في التنسيق واتخاذ القرار وتحديد المسؤوليات والاستجابة والمساءلة.
.
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التعريف الاصطلاحي
تشير الأصالة في السياق التراثي إلى مدى صدق وموثوقية السمات والمصادر التي تعبّر عن القيم الثقافية والتاريخية والاجتماعية للتراث. ولا تقتصر الأصالة على قِدم العناصر المادية أو بقائها في صورتها الأصلية، بل قد تتجلى في الشكل والتصميم، والمواد، والاستخدام والوظيفة، والتقاليد والتقنيات، والموقع والمحيط، واللغة، وروح المكان، والمعاني التي ينسبها المجتمع إلى تراثه.
وتؤكد وثيقة نارا أن الحكم على الأصالة يجب أن يستند إلى القيم الثقافية والسياق الذي ينتمي إليه التراث، وألا يخضع لمعيار موحد يُطبق على جميع المجتمعات. كما ترتبط الأصالة بموثوقية مصادر المعلومات المستخدمة في تفسير التراث، وبمدى استمرار العلاقة بين المكان والمجتمع والمعاني والممارسات التي تمنحه قيمته الثقافية (ICOMOS, 1994; UNESCO, 2021).
ولا تعني الأصالة في الدراسة تثبيت الموقع في حالة تاريخية جامدة أو رفض التغيير والتطوير، وإنما تعني أن تظل التغييرات وطريقة تقديم التراث متوافقة مع قيم المكان وهويته، وألا تؤدي إلى تشويه معانيه أو فصله عن سياقه الثقافي والاجتماعي.
التعريف الإجرائي
مستوى صدق وموثوقية تمثيل الهوية والقيم الثقافية في المواقع والبيئات التراثية المشمولة بالدراسة في منطقة عسير، كما يظهر في الروايات والتفسيرات المقدمة، والسمات المادية والمكانية الدالة، واستمرار العلاقة بين المكان وممارساته الثقافية، ومدى توافق تقديم التراث مع ذاكرة المجتمع وهويته وخصوصية الموقع.
وتُقاس الأصالة من خلال الأبعاد الآتية:
1. صدق الروايات والمعاني الثقافية: مدى دقة الروايات والمعلومات والتفسيرات المقدمة عن الموقع، واتساقها مع المعرفة التاريخية وذاكرة المجتمع ومعاني التراث لدى حامليه.
2. موثوقية السمات المادية والمكانية: مدى احتفاظ الموقع بالعناصر والخصائص العمرانية أو الطبيعية أو الحرفية والمكانية التي تعبّر بصورة موثوقة عن قيمته وهويته التراثية.
3. استمرار العلاقة بين المكان والممارسات الثقافية: مدى بقاء الموقع مرتبطًا بالاستخدامات والحرف والفنون والعادات والمعارف والممارسات التي تمنحه معناه الثقافي.
4. التوافق مع هوية المجتمع وذاكرته: مدى تعبير طريقة تقديم الموقع وتفسيره عن القيم والهوية والذاكرة التي ينسبها المجتمع المحلي وحاملو التراث إليه، دون فرض صورة خارجية لا تمثلهم.
5. المحافظة على خصوصية المكان: مدى احتفاظ الموقع بطابعه وقيمه الثقافية المميزة، وتجنب تنميطه أو تقديمه في صورة مصطنعة أو استهلاكية منفصلة عن سياقه.
وتستند هذه الأبعاد إلى مصادر الحكم على الأصالة الواردة في وثيقة نارا، وإلى المبادئ المتعلقة بموثوقية المعلومات والتفسير والسياق الثقافي للتراث (ICOMOS, 1994, 2008; UNESCO World Heritage Centre, 2021).
ولا تقيس الأصالة مقدار مشاركة المجتمع في اتخاذ القرارات المؤسسية؛ لأن ذلك يندرج ضمن الحوكمة، كما لا تقيس استمرار التراث عبر الزمن وانتقاله بين الأجيال؛ لأن ذلك يندرج ضمن الاستدامة الثقافية. وإنما تركز الأصالة على صدق تمثيل التراث وموثوقية التعبير عن قيمه وهويته في الوقت الحاضر.

[bookmark: _Toc233998913]رابعًا: الحداثة
التعريف الاصطلاحي
تشير الحداثة في سياق الدراسة إلى توظيف التقنيات والخدمات والتدخلات التصميمية والمكانية وأساليب العرض والتفسير المعاصرة في تطوير المواقع والبيئات التراثية، بما يستجيب للاحتياجات الحالية ويحسن إمكان استخدامها والوصول إليها، دون الإخلال بقيمها الثقافية أو هويتها أو خصائصها المميزة.
ولا تُفهم الحداثة بوصفها قطيعة مع التراث، أو استبدالًا للعناصر القديمة بعناصر جديدة، أو زيادة غير مشروطة في حجم التدخلات التقنية والتصميمية. وإنما تُفهم بوصفها عملية تكيف مدروسة تهدف إلى دمج الاحتياجات والخدمات المعاصرة ضمن السياق التراثي بطريقة تحترم معاني المكان وخصائصه وقيمه.
وتؤكد توصية اليونسكو بشأن المشهد الحضري التاريخي أهمية دمج حماية التراث ضمن عمليات التنمية المعاصرة، وإدارة التغير والتدخلات الجديدة بما يراعي السياق المكاني والثقافي. كما يدعو ميثاق السياحة التراثية إلى توظيف الابتكار والخدمات والتقنيات بطريقة مسؤولة لا تضعف القيم التراثية أو حقوق المجتمعات المضيفة وحاملي التراث (UNESCO, 2011; ICOMOS, 2022).
التعريف الإجرائي
تُعرّف الحداثة إجرائيًا بأنها مستوى ملاءمة توظيف التقنيات والخدمات والتدخلات التصميمية والمكانية وأساليب تقديم التجربة المعاصرة في المواقع والبيئات التراثية المشمولة بالدراسة في منطقة عسير، بما يستجيب للاحتياجات الحالية، ويحسن استخدام الموقع وتجربة زيارته، مع المحافظة على هويته وخصائصه وقيمه الثقافية.
ويشير ارتفاع الدرجة على مقياس الحداثة إلى ارتفاع مستوى توافق التدخلات والخدمات المعاصرة مع هوية الموقع وقيمه التراثية، ولا يشير إلى زيادة عدد التقنيات أو حجم التعديلات أو حداثتها في ذاتها.
وتُقاس الحداثة من خلال الأبعاد الآتية:
1. التوظيف الملائم للتقنيات الرقمية: مدى استخدام التقنيات الرقمية في التفسير والتوجيه وإتاحة المعلومات بطريقة تدعم فهم التراث وتكمل التجربة الثقافية، دون أن تحل محل التفاعل الإنساني والممارسات الحية.
2. ملاءمة الخدمات والبنية المساندة: مدى توفير خدمات معاصرة تتعلق بالوصول والسلامة والراحة والتنظيم بطريقة تلبي احتياجات المستخدمين دون تشويه الموقع أو إضعاف خصائصه التراثية.
3. ملاءمة التدخلات التصميمية والمكانية: مدى انسجام الإضافات والمواد والعناصر والتجهيزات المعاصرة مع طبيعة الموقع ومقياسه وطابعه وقيمه الثقافية.
4. الابتكار الملائم في تقديم التجربة: مدى استخدام أساليب معاصرة وجاذبة في عرض التراث والتفاعل معه، مع المحافظة على دقة الروايات والمعاني وخصوصية الممارسات الثقافية.
5. التوافق بين التطوير وهوية المكان: مدى إسهام التدخلات المعاصرة في تحسين وظيفة الموقع واستخدامه دون طمس شخصيته الثقافية أو تحويله إلى بيئة نمطية منفصلة عن سياقه المحلي.
وتستند هذه الأبعاد إلى منهج إدارة التغير في البيئات التاريخية، ومبادئ التكامل بين الحماية والتنمية، والتوظيف المسؤول للتقنيات والخدمات والابتكار في المواقع التراثية (UNESCO, 2011; ICOMOS, 2022).
ولا تشمل الحداثة التنسيق المؤسسي، أو توزيع الأدوار والصلاحيات، أو المشاركة في اتخاذ القرار، أو سرعة الاستجابة الإدارية؛ لأن هذه الجوانب تندرج ضمن حوكمة السياحة التراثية. كما لا تشمل الجدوى الاقتصادية أو زيادة أعداد الزوار؛ لكونهما خارج نطاق المتغيرات التابعة في الدراسة.


[bookmark: _Toc233998914]خامسًا: الاستدامة الثقافية
التعريف الاصطلاحي
تشير الاستدامة الثقافية إلى قدرة القيم والمعارف والمهارات والممارسات والموارد الثقافية على الاستمرار والتجدد والانتقال بين الأجيال، مع المحافظة على معانيها وأهميتها بالنسبة إلى المجتمعات التي تنتجها وتمارسها. ولا تعني الاستدامة الثقافية بقاء الثقافة في صورة ثابتة، بل تشمل قدرتها على التكيف مع التحولات المعاصرة دون فقدان هويتها أو انفصالها عن حامليها وسياقها الاجتماعي. وتؤكد أدبيات الاستدامة الثقافية أهمية استمرارية الثقافة وتجددها ودورها في مسارات التنمية، في حين تدعم اتفاقية اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي هذه الرؤية من خلال تأكيد قابلية التراث للاستمرار، ونقله بين الأجيال، وإعادة إنتاجه باستمرار من قبل المجتمعات (UNESCO, 2003; Soini & Birkeland, 2014).

التعريف الإجرائي
تُعرّف الاستدامة الثقافية إجرائيًا بأنها مستوى قدرة الموارد والمعارف والمهارات والحرف والفنون والممارسات المرتبطة بالمواقع والبيئات التراثية المشمولة بالدراسة في منطقة عسير على الاستمرار والتجدد والانتقال بين الأجيال، مع بقاء المجتمع المحلي وحاملي التراث فاعلين في ممارستها ونقلها وتطويرها في إطار يحافظ على معانيها وقيمها الثقافية.
وتُقاس الاستدامة الثقافية من خلال الأبعاد الآتية:
1. استمرارية الممارسات الثقافية: مدى استمرار ممارسة الحرف والفنون والعادات والمعارف والأنشطة الثقافية المرتبطة بالمواقع والبيئات التراثية، وعدم اقتصارها على عروض مؤقتة موجهة للزوار.
2. الانتقال بين الأجيال: مدى انتقال المهارات والمعارف والروايات والقيم والممارسات الثقافية من حاملي التراث إلى الأجيال الأصغر من خلال التعلم والممارسة والتدريب.
3. القدرة على التجدد والتكيف: مدى قدرة الممارسات الثقافية على الاستجابة للاحتياجات والتحولات المعاصرة، وتطوير أساليب ممارستها أو تقديمها، دون فقدان معانيها وقيمها الأساسية.
4. استمرار فاعلية المجتمع وحاملي التراث: مدى بقاء المجتمع المحلي والحرفيين والفنانين والممارسين أطرافًا فاعلة في إنتاج التراث وممارسته ونقله وتطويره، بدل اقتصار دورهم على التمثيل الرمزي أو العرض المؤقت.
5. توافر مقومات الاستمرارية الثقافية: مدى توافر فرص فعلية لممارسة التراث وتعلمه ونقله، واستمرار وجود الممارسين والمساحات والأنشطة التي تساعد على بقاء المعارف والحرف والفنون المرتبطة بالموقع.
وتستند هذه الأبعاد إلى مفاهيم قابلية التراث للاستمرار، ونقله بين الأجيال، وإعادة إنتاجه من قبل المجتمعات، وقدرته على التجدد والتكيف ضمن سياقه الثقافي (UNESCO, 2003; Soini & Birkeland, 2014).
ولا تقيس الاستدامة الثقافية مشاركة المجتمع في اتخاذ القرارات المؤسسية؛ لأن ذلك يندرج ضمن حوكمة السياحة التراثية. كما لا تقيس صدق تمثيل التراث في الوقت الحاضر؛ لأن ذلك يندرج ضمن الأصالة. وإنما تركز على قدرة التراث وممارساته وحامليه على الاستمرار والتجدد والانتقال مستقبلًا.


[bookmark: _Toc233998915]سادسًا: المواقع والبيئات التراثية
التعريف الاصطلاحي
تشير المواقع والبيئات التراثية إلى الأماكن والمجالات المكانية التي تحمل قيمًا ثقافية أو تاريخية أو اجتماعية أو رمزية، سواء تجسدت هذه القيم في مبانٍ أو تجمعات عمرانية أو طرق ومسارات أو أراضٍ زراعية أو بيئات طبيعية وساحلية، أو في المعارف والممارسات والذاكرة الاجتماعية المرتبطة بها.
ولا تكتسب هذه الأماكن صفتها التراثية من خصائصها المادية أو الطبيعية وحدها، بل من العلاقة المتراكمة بين المكان والمجتمع، وما يرتبط به من استخدامات ووظائف وحرف وعادات وفنون وروايات ومعارف وأنماط معيشة.
ويتوافق هذا الفهم مع النظر إلى التراث بوصفه منظومة تتداخل فيها القيم المادية وغير المادية والطبيعية والثقافية، ومع مفهوم المشهد الثقافي الذي يعبر عن التفاعل الممتد بين الإنسان وبيئته عبر الزمن (ICOMOS, 2022; UNESCO World Heritage Centre, 2021).
التعريف الإجرائي
يُقصد بالمواقع والبيئات التراثية إجرائيًا الأماكن المختارة داخل منطقة عسير التي تحمل قيمة ثقافية أو تاريخية أو اجتماعية قابلة للتحديد، ويظهر فيها ارتباط واضح بين الخصائص المادية أو الطبيعية للمكان وبين المعارف والممارسات والذاكرة والهوية المحلية المرتبطة به.
وقد تشمل هذه المواقع والبيئات القرى والمباني التراثية، والطرق والمسارات التاريخية، والمزارع والمدرجات الزراعية، والبيئات الطبيعية أو الساحلية، متى ثبت ارتباطها بأنماط المعيشة أو الحرف أو العادات أو الفنون أو الروايات أو المعارف المحلية.
ولا تُعد الأماكن مواقع أو بيئات تراثية لمجرد وقوعها داخل منطقة عسير أو امتلاكها خصائص عمرانية أو طبيعية مميزة، بل يشترط أن تحمل قيمة ثقافية أو تاريخية أو اجتماعية قابلة للتحديد، وأن ترتبط بذاكرة المجتمع أو ممارساته أو معارفه أو أنماط معيشته. ويُستخدم هذا المصطلح في الدراسة لتحديد السياق المكاني والتطبيقي الذي تُدرس داخله العلاقات بين متغيرات البحث، ولا يُعامل بوصفه متغيرًا مستقلًا أو وسيطًا أو تابعًا.

[bookmark: _Toc233998916]سابعًا: المشهد الثقافي
التعريف الاصطلاحي
يشير المشهد الثقافي إلى مجال مكاني تشكّل نتيجة التفاعل التاريخي المستمر بين الإنسان وبيئته الطبيعية، وأصبح يعكس القيم والمعارف والممارسات وأنماط المعيشة والعمل والإنتاج والاستقرار والحركة التي طورتها المجتمعات عبر الزمن.
ولا يقتصر المشهد الثقافي على العناصر الطبيعية أو العمرانية الظاهرة، بل يشمل العلاقات والمعاني والوظائف والممارسات المرتبطة بالمكان، مثل استخدام الأرض، والزراعة، والطرق والمسارات، والحرف، والعادات، والروايات، وأساليب التكيف مع البيئة. وتصف اليونسكو المشاهد الثقافية بأنها نتاج مشترك بين الإنسان والطبيعة، يعكس تطور المجتمعات البشرية وأنماط استقرارها تحت تأثير الظروف الطبيعية والقوى الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المتعاقبة (UNESCO World Heritage Centre, 2021).
الاستخدام الإجرائي
يُستخدم مفهوم المشهد الثقافي في الدراسة بوصفه إطارًا سياقيًا لفهم تراث منطقة عسير باعتباره منظومة مترابطة تجمع بين المواقع والعناصر المادية والطبيعية من جهة، والمعارف والحرف والفنون والعادات والروايات وأنماط استخدام المكان من جهة أخرى.
ويوفر هذا المفهوم السياق الذي تُفهم في ضوئه نتائج الدراسة، ولا سيما في البيئات التي لا يمكن فيها فصل المكان عن المجتمع أو العنصر المادي عن الممارسة الثقافية المرتبطة به.
ولا يُعامل المشهد الثقافي بوصفه متغيرًا مستقلًا أو وسيطًا أو تابعًا، ولا يُخصص له مقياس منفصل، وإنما يُستخدم لتحديد طبيعة السياق التراثي الذي تُطبق فيه الدراسة وتُفسر ضمنه نتائجها.
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استنادًا إلى مشكلة الدراسة وتساؤلاتها وفرضياتها، يقوم النموذج المفاهيمي على اختبار العلاقة بين إدارة التفاعل الثقافي، وحوكمة السياحة التراثية، وكل من الأصالة والحداثة والاستدامة الثقافية في المواقع والبيئات التراثية بمنطقة عسير.
تُمثل إدارة التفاعل الثقافي المتغير المستقل، بينما تمثل حوكمة السياحة التراثية المتغير الوسيط، في حين تمثل الأصالة والحداثة والاستدامة الثقافية متغيرات تابعة منفصلة. ويستند النموذج إلى افتراض أن كفاءة إدارة التفاعل الثقافي قد تنعكس مباشرة على المخرجات الثقافية للدراسة، كما قد تسهم في تفعيل ممارسات الحوكمة من خلال ما تولده من معلومات واحتياجات وتغذية راجعة وخبرات ميدانية.
وتؤدي حوكمة السياحة التراثية دورًا وسيطًا عندما تستوعب هذه المدخلات وتترجمها إلى تنسيق مؤسسي، ومشاركة في اتخاذ القرار، واستجابة، ومساءلة، وإجراءات قابلة للتنفيذ. ومن ثم، يمكن أن ينتقل جزء من أثر إدارة التفاعل الثقافي إلى الأصالة، وملاءمة توظيف الحداثة، والاستدامة الثقافية عبر هذه الآلية المؤسسية.
وبناءً على ذلك، يختبر النموذج ثلاثة أنواع من العلاقات: الأثر المباشر لإدارة التفاعل الثقافي في المتغيرات التابعة، وأثرها في حوكمة السياحة التراثية، والأثر غير المباشر في المتغيرات التابعة من خلال الحوكمة. ولا تفترض الدراسة مسبقًا أن الوساطة كلية أو جزئية، وإنما تُحدد طبيعتها وحجمها في ضوء نتائج التحليل الإحصائي.
ويبين الشكل رقم (1) اتجاه العلاقات المفترضة بين متغيرات الدراسة.
شكل رقم (1): النموذج المفاهيمي للدراسة
الأصالة


الحداثة

 حوكمة السياحة التراثية
إدارة التفاعل الثقافي 




   الاستدامة
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تتحدد الدراسة بمجموعة من الحدود الموضوعية والمكانية والزمانية والبشرية والمنهجية والإجرائية التي تضبط نطاقها، وتحدد المجال الذي تُجمع ضمنه البيانات، والإطار الذي تُفسر في ضوئه النتائج، وذلك على النحو الآتي:
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تقتصر الدراسة موضوعيًا على اختبار أثر إدارة التفاعل الثقافي، بوصفها المتغير المستقل، في كل من الأصالة والحداثة والاستدامة الثقافية، بوصفها متغيرات تابعة منفصلة، مع اختبار الدور الوسيط لمستوى تفعيل ممارسات حوكمة السياحة التراثية في هذه العلاقات.
وتتناول الدراسة إدارة التفاعل الثقافي من خلال التفسير التراثي، والوساطة الثقافية، وتصميم تجربة التفاعل، وإدارة الاتصال والتغذية الراجعة. كما تتناول حوكمة السياحة التراثية من خلال التنسيق المؤسسي، ووضوح الأدوار والصلاحيات، والمشاركة في اتخاذ القرار، والشفافية والمساءلة، والاستجابة المؤسسية.
وتُدرس الأصالة من حيث صدق وموثوقية تمثيل التراث وارتباطه بالمجتمع والممارسات الثقافية، بينما تُدرس الحداثة من حيث ملاءمة توظيف التقنيات والخدمات والتدخلات المعاصرة مع هوية المكان، وتُدرس الاستدامة الثقافية من حيث قدرة المعارف والمهارات والممارسات الثقافية على الاستمرار والتجدد والانتقال بين الأجيال.
ولا تشمل الدراسة قياس الأبعاد الاقتصادية أو البيئية أو العمرانية للتنمية السياحية بوصفها متغيرات مستقلة أو تابعة في النموذج، وإنما يُستفاد منها عند الحاجة في تفسير السياق المرتبط بالأصالة، وملاءمة توظيف الحداثة، والاستدامة الثقافية.
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تُجرى الدراسة في منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية، بوصفها الإطار الجغرافي العام للبحث، على أن يقتصر التطبيق الميداني على مجموعة مختارة من المواقع والبيئات التراثية داخل المنطقة.
ويُراعى في اختيار المواقع أن تحمل قيمة ثقافية أو تاريخية أو اجتماعية قابلة للتحديد، وأن يظهر فيها ترابط بين العناصر المادية أو الطبيعية من جهة، والمعارف والممارسات والذاكرة والهوية المحلية من جهة أخرى.
وقد تشمل المواقع المختارة قرى أو مباني تراثية أو طرقًا ومسارات تاريخية أو مزارع ومدرجات زراعية أو بيئات طبيعية وساحلية، متى ثبتت قيمتها التراثية وارتباطها بالمجتمع المحلي وممارساته الثقافية.
كما يُراعى وجود تفاعل فعلي بين المجتمع المحلي والزوار، وملاءمة المواقع لدراسة متغيرات البحث، وإمكان الوصول إلى المشاركين وجمع البيانات. وتقتصر دلالة النتائج على المواقع والفئات المشمولة بالدراسة، ولا تُعمم إحصائيًا على جميع المواقع التراثية في منطقة عسير، مع إمكان الاستفادة منها تحليليًا في المواقع التي تتشابه معها في خصائصها الثقافية والمؤسسية.
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تقتصر الحدود الزمنية للدراسة على الفترة التي تُجمع خلالها البيانات الميدانية خلال العام الأكاديمي 2026–2027، وتشمل تطبيق أداة الدراسة الكمية، وإجراء المقابلات شبه المنظمة، وتنفيذ الملاحظات الميدانية في المواقع المختارة.
وتعكس النتائج الظروف الثقافية والسياحية والمؤسسية السائدة خلال فترة جمع البيانات؛ ولذلك تُفسر في ضوء التحولات التنموية والتنظيمية التي تشهدها منطقة عسير خلال هذه المرحلة، دون افتراض ثبات هذه الظروف أو استمرارها بالكيفية نفسها في الفترات اللاحقة.
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تقتصر العينة الكمية الأساسية للدراسة على المشاركين الذين يمتلكون خبرة مباشرة ومعرفة كافية بالمواقع والبيئات التراثية المختارة، وبممارسات التفاعل الثقافي والعمليات المؤسسية المرتبطة بإدارتها وتطويرها، بما يمكّنهم من تقييم جميع متغيرات النموذج.
وتشمل هذه الفئات:
1. أفراد المجتمع المحلي وحاملي التراث والحرفيين والممارسين الثقافيين ممن لديهم مشاركة فعلية في المواقع أو البرامج التراثية.
2. المرشدين السياحيين والعاملين ومديري المواقع والبرامج التراثية.
3. أصحاب المبادرات والمشروعات والمستثمرين في الأنشطة السياحية والثقافية المرتبطة بالمواقع المختارة.
4. المسؤولين والخبراء وممثلي الجهات الحكومية والخاصة المعنية بإدارة التراث والسياحة وتطويرهما.
ويشترط في المشاركين في المرحلة الكمية امتلاك حد أدنى من الخبرة أو المعرفة المباشرة التي تتيح لهم تقييم إدارة التفاعل الثقافي، وممارسات الحوكمة، والأصالة، وملاءمة توظيف الحداثة، والاستدامة الثقافية.
أما الزوار، فيُستفاد من خبراتهم وتصوراتهم في تقييم تجربة التفاعل والتفسير والأصالة والخدمات والتدخلات المعاصرة، من خلال البيانات النوعية أو الأدوات الوصفية المساندة، ولا يُعتمد عليهم منفردين في قياس الأبعاد المؤسسية للحوكمة، مثل التنسيق بين الجهات، ووضوح الصلاحيات، والمساءلة، والاستجابة المؤسسية.
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تعتمد الدراسة تصميمًا مختلطًا تتابعيًا تفسيريًا، يبدأ بمرحلة كمية لاختبار العلاقات المباشرة وغير المباشرة بين متغيرات الدراسة، تليها مرحلة نوعية تهدف إلى تفسير النتائج الإحصائية وتعميق فهم السياقات الثقافية والمؤسسية المرتبطة بها.
وتُجمع البيانات الكمية باستخدام استبانة موجهة إلى المشاركين الذين يمتلكون معرفة وخبرة تمكّنهم من تقييم متغيرات النموذج، وتُحلل باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة، بما في ذلك نمذجة المعادلات الهيكلية. أما البيانات النوعية فتُجمع من خلال المقابلات شبه المنظمة والملاحظة الميدانية المنظمة، وتُحلل باستخدام التحليل الموضوعي.
وتقتصر نتائج الدراسة على إدراكات المشاركين وخبراتهم خلال فترة التطبيق وفي المواقع المختارة. ونظرًا إلى اعتماد البيانات الكمية على تصميم مقطعي وأدوات تقرير ذاتي، فإن الدراسة تختبر العلاقات والتأثيرات المفترضة نظريًا، دون الادعاء بإثبات سببية زمنية مطلقة، في حين تُستخدم البيانات النوعية لتعزيز تفسير النتائج وربطها بالسياق الميداني.
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